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إليك ملخص الجلسة الثالثة من سلسلة محاضرات سماحة الشيخ بناهيان في موضوع 
»الطريق الوحيد والاستراتيجية الرئيسة في النظام التربوي الديني« حيث ألقاها في 
ليالي شهر رمضان المبارك عام 1434هـ. في مسجد الإمام الصادق)ع( في مدينة طهران. 

إن الإنسان هو الكائن الوحيد القادر على إنتاج قوة مضافة

لقــد خلقنــا مــن أجــل أن نحــدث تغيــرا وتحــولا في أنفســنا ونســتعين بذلــك عــى إنتــاج قيمــة مضافــة، 

إذ الإنســان هــو الكائــن الوحيــد القــادر عــى إنتــاج قــوة مضافــة. فعــى ســبيل المثــال إنــه قــادر عــى 

اســتخدام بعــض النباتــات والأعــواد اليابســة المهملــة لإنتــاج بعــض الصنائــع اليدويــة كالســال، وهــذا مــا 

يمثـّـل ضربــا مــن إنتــاج القــوة المضافــة. وإن مــا ننتجــه مــن قــوة مضافــة هــو الــذي ســوف يوصلنــا إلى 

الكــال وهــو الــذي يقربنــا إلى اللــه، وبــه ســوف نفــوز بالجنــة. ومــن أهــم تجليّــات هــذا الإنتــاج هــو 

أننــا قــادرون عــى تحديــد نــوع حياتنــا الأبديــة بأنفســنا. نحــن لســنا أولي تأثــر كبــر عــى كيفيّــة حياتنــا 

الدنيويــة، إذ قــد قــدّر معظمهــا مســبقا، بينــا نملــك الحريـّـة والاختيــار في اختيــار نــوع حياتنــا الأخرويـّـة 

وكيفيّتهــا، وبإنتــاج القيمــة المضافــة إنمــا نحــدّد نــوع حياتنــا الأخرويّــة. فالجنــة التــي ســوف نفــوز بهــا 

غــدا إن شــاء اللــه ليســت مجــرد أجــر وحســب بــل هــي أكــر مــن ذلــك، لأن الإنســان الــذي يبني لنفســه 

بيتــا ثــم يســكن فيــه، لا ينظــر إلى بيتــه كجائــزة حصــل عليهــا بعــد معاناتــه في بنــاء البيــت، بــل يــراه 

نتيجــة عملــه. أحــد أســباب رهبــة يــوم القيامــة هــو أن الإنســان ســيدرك كــم كان لــه دور وأثــر مبــاشر 

في تحديــد جزئيّــات وتفاصيــل حياتــه الأخرويّــة. لقــد تــمّ القــرار الإلهــي عــى أن نكــون نحــن أصحــاب 

ــة. ــة المضاف ــاج القيم ــر إنت ــك ع ــر المحــدودة، وذل ــدة وغ ــارات الســنين المؤب ــاشر عــى ملي ــر المب التأث

إن نطاق اختيارنا في هذه الدنيا ضيّق ومحدود جدا إلا في...

لقــد تــم تصميــم جــزء كبــر مــن حياتنــا الدنيويــة على يــد اللــه ســبحانه دون إدخــال إرادتنا ومشــيئتنا في 

ذلــك. فقــد اختــار والدينــا وجســمنا وشــكلنا ومواهبنا وكثــرا من مقــدرات حياتنا بلا أن يكــون لنا دخل في 

هــذه الشــؤون. نعــم، إن مــدى تأثيرنا في هــذه الحياة غير معــدوم على الإطلاق ولكنه في نطــاق ضيق جدا. 
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أمــا الــيء المطلــق وغــر المحــدود الــذي نملكــه في هــذه الحيــاة الدنيــا هــو فكرنــا وفهمنــا، ومــن هــذا 

القبيــل أميالنــا ورغائبنــا القلبيــة. إن الدنيــا ومــا فيهــا هــي بمثابــة المعــرض، وليــس شــأننا في هــذا المعــرض 

ــال  ــن لا مج ــة. ولك ــة والمعنوي ــات المادي ــة الرغب ــوارد في قائم ــض الم ــجّل بع ــار ونس ــؤشر ونخت إلا أن ن

للانتفــاع والحصــول عــى مــا ســجلناه واخترنــاه في هــذه الدنيــا، إذ أنهــا معــرض ليــس إلا. ومــا نحصــل 

عليــه في هــذه الدنيــا مــن النعــم الماديــة والمعنويــة فهــي كالشــطيرة التــي يقدّمهــا لــك صاحــب المعــرض 

لتتقــوّى بهــا عــى مشــاهدة باقــي أقســام المعــرض. فعندمــا تقــوم للصــاة بــن يــدي ربــك، حتــى وإن 

كنــت خاشــعا في صلاتــك ومتمتعــا بهــا، في الواقــع أنــت كنــت تــؤشر وتختــار بعــض البضائــع في معــرض 

ــد مــن هــذا اللقــاء في  ــه، حتــى تحصــل عــى مزي ــا. فكأنــك كنــت تعــرّ عــن رغبتــك في لقــاء الل الدني

الجنّــة. فــإذا اخــرت هــذا الــيء في هــذا المعــرض ســوف تدعــى إلى لقــاء اللــه باســتمرار، كــا ســوف 

ــذّات العيــش، فــإن  ــزواج والأكل والــرب وباقــي مل ــع وأرفــع. وكــذا الحــال في ال تحظــى بلقــاءات أمت

مــا نملكــه في هــذه الدنيــا هــو أن نختــار ونــؤشر ونــوصّ، ولــن نحصــل عــى شيء مــن هــذه البضائــع في 

الدنيــا إلا الحــد الأدنى. أمــا بالنســبة إلى الحيــاة الآخــرة الأبديــة اللانهائيــة فــإن لنــا اختيــارا كبــرا في نطــاق 

ــا هــي ليســت  ــي نســتطيع أن ننتجه ــة الت ــة المضاف ــة. إن القيم ــا مــن حقيق ــا أعظمه واســع جــدا، وم

ــر.  ــا الكب ــدرات عالمن ــرون في مق ــا ومؤث ــد مصيرن ــادرون عــى تحدي ــل نحــن ق ــوال، ب ــود وأم مجــرد نق

ــا الكبــر بمجــرد دخولنــا في الجنــة وســوف نعيــش هــذا الواقــع إلى الأبــد.  وســوف نشــاهد مــدى تأثيرن

إن  ســيّما  ولا  العــالم،  ذاك  في  تأثيرنــا  مــدى  نشــاهد  مــا  بعــد  والدهشــة  الرهبــة  تعترينــا  وقــد 

كنــا غــر مؤمنــن بمــدى هــذا التأثــر. فــا تزعمــوا أن مــدى تأثيرنــا في الآخــرة بمقــدار تأثيرنــا 

في هــذه الدنيــا. وفي المقابــل لا تتوهمــوا أنكــم قــادرون عــى التأثــر في مقــدرات هــذه الدنيــا، 

الآخــرة.  الأبديــة في  الحيــاة  تلــك  تؤثـّـر في جميــع  الدنيــا  هــذه  حياتنــا في  لحظــات  كل  ولكــن 
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إن تصور أكثر الناس عن الجنة تصور خاطئ

ــاة  ــل حي ــت بمح ــة ليس ــورون أن الجنّ ــم يتص ــئ، فه ــور خاط ــة تص ــن الجن ــاس ع ــر الن ــور أك إن تص

ــةً بطَلَــة ولا شــأن لهــم فيهــا ســوى اســتلام الجوائــز  طيّبــة. بــل هــي محــلّ يمكــث ســاكنوها فيهــا عَطلَ

ــه  ــة فــا يلبــث ســاعة إلا ويأتي ــا بأحدهــم يجلــس تحــت ظــل شــجرة في الجنّ ــع بالنعــم. فكأنن والتمت

ــا إن  ــن. ف ــن ل ــا م ــه كأس ــدم ل ــر ويق ــأتي الآخ ــم ي ــه، ث ــا ل ــذ ويقدّمه ــل لذي ــن عس ــة م ــام بملعق غ

ينتهــي مــن وجبــة العســل واللــن يقفــز في نهــر مــن عســل. ثــم يخــرج مــن النهــر ويتكــئ عــى أريكــة 

تحــت ظــال أشــجار الجنــة، وإذا بحوريــة تــأتي وتمــرّخ كتفيــه. ثــم يــأتى لــه بعــد التمريــخ طبــق مــن 

دجــاج. وبعــد أن ينســف الطبــق يقــدّم لــه ملعقــة مــن عســل مــرة أخــرى... وهكــذا إلى أبــد الآبديــن. 

فــإنّ مثــل هــذه الحيــاة تحطّــم الإنســان ولا يــكاد أن يطيقهــا أســبوعا واحــدا فضــا عــن أبــد الآبديــن. 

ــه ســبحانه في القــرآن: )وَ إنَِّ  ــة. لقــد قــال الل ــاة الجنّ ــا مخطئــون في هــذا التصــوّر عــن حي ولا شــك أنن

ــه  ــا تعني ــكل م ــاة ب ــة حي ــا في الجن ــوت:64[. إذن ســوف تكــون لن ــيَ الحَْيوَان‏(]العنكب ــرةََ لهَِ ارَ الْخِ ــدَّ ال

الكلمــة مــن تعاقيــد ومنعطفــات وأحــداث وجَــال. إن هــذا التصــور الخاطــئ قــد دفــع بعــض الشــباب 

ــن  ــلّ ونضجــر م ــا نم ــا؟ أف ــة أنهاره ــان وعــى ضف ــس ونتمــى في بســاتين الجن ــى نجل ليســأل: ألى مت

تلــك الأجــواء الرتيبــة؟! أو يتســاءل: إن هــذه الحيــاة الدنيــا مــع كل مــا تشــتمل عليــه مــن مواجهــات 

ــه، فــا بالــك بالحيــاة الآخــرة الرتيبــة التــي  ونزاعــات وأحــداث وملاحــم وقضايــا، تضُجِــر الإنســان وتملّ

ــا  ــاج إلى حــلّ أو عــاج؟! وكل هــذه الأســئلة ناتجــة مــن تصورن ــة تحت لا يواجــه فيهــا الإنســان أي قضي

ــة وســوف نعيــش  ــاء في الجن ــا ســوف نكــون أحي ــع الأمــر هــو أنن ــاة الآخــرة. إن واق الخاطــئ عــن حي

ــى  ــوف نحظ ــا س ــي أنن ــرة ه ــاة الآخ ــص حي ــن خصائ ــال إن م ــبيل المث ــى س ــاك. فع ــة هن ــاة راقي حي

ــن أجــل لعــق العســل وحســب؟!            ــة م ــا الهائل ــل أن تكــون طاقتن ــل يعق ــان، فه ــة في الجن ــة هائل بطاق
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نحن نبذل معظم طاقتنا من أجل حل مشاكل حياتنا الدنيوية، بيد أن جلّ »اختيارنا« 

هو مختصّ بتحديد كيفية حياتنا الأخروية 

ــا مــن أجــل إنتــاج القيمــة المضافــة، وإن مفعــول هــذه القيمــة المضافــة هــو تحديــد نــوع  لقــد خلقن

ــة. فــا ننتجــه في هــذه الدنيــا مــن قيمــة مضافــة فهــو يؤثــر بشــكل مبــاشر في كيفيــة  حياتنــا الأخرويّ

ــا. ونحــن ســوف نمــوت ونحيــى مئــة مــرة حــرة ونتمنــى أن نرجــع إلى الدنيــا  حياتنــا الآخــرة لا الدني

ونقــول: لقــد أدركنــا الآن مــا كان يجــب علينــا، حيــث كنــا نســعى وراء سراب لحــلّ مشــاكلنا الدنيويــة، 

وكنّــا نجــرب مختلــف الطــرق والوســائل في ســبيل تعديــل حــال هــذه الدنيــا التعيســة. ولكــن هيهــات 

فــا اهتدينــا إلى ذلــك ســبيلا. فلــاذا لا نعتــر ولا نعــي هــذه الحقيقــة وهــي أن الدنيــا ليســت بأيدينــا 

ــا  ــع حياتن ــا نصن ــي به ــة الت ــة المضاف ــاج القيم ــوى إنت ــا س ــا فيه ــأن لن ــا. ولا ش ــا تقريب ــا فيه ولا دور لن

ــا وهندســتها الآن، وإنكــم الآن في  ــروا بيوتكــم فإنكــم في حــال صنعه ــق أعم ــن هــذا المنطل الآخــرة؟ م

ــارون جيرانكــم وأصحابكــم، ومضافــا إلى ذلــك  حــال تعيــن مســاحة أرض قصركــم، كــا أنكــم الآن تخت

أنتــم تحــددون مســتوى منطقتكــم في الجنــة. إنكــم ســوف تعيشــون في تلــك الجنــة مــا لــن تقــدروا عــى 

إحصــاء عقودهــا الملياريــة في مليــارات الســنين، وإنهــا لحيــاة أضخــم وأكــر وأوســع وأرقــى جــدا مــن أن 

تتمــدّد في بســتان بــا شــغل ولا عمــل، ثــم تســتقبل ملاعــق العســل وأكــواب اللــن بــن الســاعة والأخرى. 

ليست »القيمة المضافة« بمعنى ما نفهمه من الأجر والثواب

الحيــاة الحقيقيــة والأصيلــة هــي في الآخــرة، لأن الحيــاة في هــذه الدنيــا مصحوبــة بالمــات، فإننــا نطــوي 

ــارة  ــارة نتثاقــل عــن أداء الأعــال وت ــاك فنحــن صاحــون دومــا. وت ــوم، أمــا هن ــا في الن ــرا منه جــزء كب

نتكاســل، بينــا في الحيــاة الأخرويــة لا ننفــك عــن النشــاط والطاقــة دومــا. نحــن أصحــاب الأمــر والقــرار 

في كيفيــة حياتنــا الأخرويــة وهــذا هــو معنــى إنتــاج القيمــة المضافــة. فــا إن نذكــر »القيمــة المضافــة« لا 

يقتــر ذهنكــم عــى الأجــر والثــواب، مــع أنــه أجــر وثــواب أيضــا، ولكنــه أجــر في نطاقــه الواســع جــدا، 

بمعنــى أنــك قــادر عــى تنظيــم آخرتــك في هــذه الدنيــا. فلابــد مــن ترجمــة كلمــة الأجــر والثــواب عــى 

أســاس ذاك العــالم العظيــم اللانهــائي.
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إن فهم هذه الحقيقة يحلّ لنا بعض أسئلتنا الكلامية

ــا منطلــق  ــاج القيمــة المضافــة، وهن ــه مــن إنت ــا فهــو وســيلة لنتمكــن ب كل مــا موجــود في هــذه الدني

ــة في  ــكان الملائك ــة. ف ــة المضاف ــاج القيم ــى إنت ــدرة ع ــو الق ــه ه ــه الل ــذي خلق ــزة آدم ال ــا. إن مي بحثن

غفلــة عــن هــذه الحقيقــة وهــذا مــا دفعهــم للاستفســار عــن ســبب خلــق آدم والآدميّــن، إذ وجــدوا أن 

مــن شــأن هــذا الكائــن بمــا يشــتمل عليــه مــن حريّــة وقــوّة وشــهوات، أن يســفك الدمــاء وأن يســتغلّ 

قدراتــه وإمكاناتــه في الفســاد. فلــاّ طرحــوا ســؤالهم، قــال اللــه لهــم: إنّ أعلــم مــا لا تعلمــون. ولعــلّ 

إحــدى الحقائــق التــي كانــت قــد خفيــت عــن علــم الملائكــة هــو مــدى قيمــة إنتــاج القيمــة المضافــة، 

فــإنّ قيمتهــا وثمنهــا يســتحقّ خلــق النــاس حتــى إذا فســد وأفســد جمــع منهــم. وهــذا مــا لم يفهمــه 

كثــر مــن النــاس أيضــا. حيــث يســأل بعضهــم، هــل كان يســتحق خلــق الإنســان بغيــة إنتــاج القيمــة 

المضافــة مثــلَ هــذه المظــالم والإجــرام وســفك الدمــاء؟ نعــم يســتحق. فــإن كنــت تــرى عــدم اســتحقاقه، 

قــل لي أيــن موقعــك الآن في هــذا العــالم ومــا الــذي تــراه الآن حتــى تقيـّـم وتســتنتج؟! ألــك ميــزان يقــارن 

بــن قيمــة خلــق الإنســان والظلــم الــذي ارتكبــه في العــالم؟! فــإذا أردت أن تخــرج بنتيجــة أدقّ لابــد أن 

تتأمــل بمزيــد مــن الدقـّـة، ثــم تحــاول أن تــدرك الحيــاة الأخرويــة، كــا ينبغــي أن تشــاهد قيمــة أولئــك 

الذيــن أنتجــوا القيمــة المضافــة وعاشــوا في أجوائهــا. فــإن اســتطعت أن تــرى هــذه الحقائــق ســوف تقــرّ 

باســتحقاق خلــق الإنســان عــى رغــم مــا قــد يرتكبــه مــن إجــرام.

أطيلوا الفكر والتأمل في المعاد

ــا  ــال آمالن ــن خ ــك م ــة وذل ــا الأخروي ــة حياتن ــدّد كيفي ــنّ ونح ــا نع ــن حياتن ــن الآن وفي كل آن م نح

ــسّ  ــا الإخــوة ـ بأم ــه. نحــن ـ أيهّ ــوم ب ــل نق ــكل فع ــا وب ــا وأقوالن ــلوكنا وأفكارن ــا وس ــا وأدعيتن وأهوائن

الحاجــة إلى تغيــر رؤيتنــا عــن المعــاد. فقــد اســتوقفني بحــث المعــاد في هــذه الليلــة ولا أدري كيــف أمــرّ 

مــن موضــوع المعــاد وأدخــل في بحثنــا؟ إن إدراك المعــاد يمثـّـل إحــدى مشــاكلنا فلابــدّ مــن إطالــة الفكــر 

ــه وبأنبيائــه ورســله مــا لم يؤمــن الإنســان بالمعــاد. فــإن لم نأخــذ  ــه. فــا ينفــع الإيمــان بالل والتأمــل في

المعــاد وحيــاة الآخــرة بعــن الاعتبــار، يصبــح كل شيء عبثــا بــا معنــى. والمعــاد، هو أصــل الحيــاة. على أي 

حــال لا مجــال لنــا للوقــوف عنــد موضــوع المعــاد فلابــد مــن مغادرتــه. اللهــم! أنــر أبصارنــا برؤيــة المعــاد.
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ــك  ــد إن ــة. وبالتأكي ــذه الرواي ــرأ ه ــي أق ــا، دعن ــر أبصارن ــف ت ــي كي ــا إله ــك ي ــل أن أشرح ل ــن أج فم

عــالم بــكل الحقائــق وتعلــم كيــف تنــر أبصارنــا إن شــئت ذلــك، ولكــن لعــلّ بعــض الإخــوة لم يدركــوا 

ــة  ــذه الرواي ــم ه ــرأ له ــأس أن أق ــا ب ــع ف ــتواه الرفي ــوا إلى مس ــاء ولم ينتبه ــذا الدع ــن ه ــود م المقص

ــا  ــم‏ْ فِیهَ ــا فهَُ ــدْ رآَهَ ــن‏ْ قَ ــةُ کَمَ ــمْ وَ الجَْنَّ ــن: »فهَُ ــف المتق ــث يص ــن)ع( حي ــر المؤمن ــن أم ــة ع الشريف

ــة193(. فلنشــاهد  ــج البلاغة/الخطب بوُنَ«)نه ــا مُعَذَّ ــمْ فِیهَ ــا فهَُ ــدْ رآَهَ ــنْ قَ ــارُ کَمَ ــمْ وَ النَّ ــون‏َ وَ هُ مُ مُنَعَّ

ــا  ــة م ــب. إذ غاي ــم فحس ــار جهن ــا ولا ن ــة أيض ــرى الجن ــتطعنا أن ن ــو اس ــذا ل ــا حب ــذا. وي ــرة هك الآخ

ــا  ــاص منه ــه بالخ ــبّ كل اهتمام ــم، فيص ــار جهنّ ــه إلى ن ــو أن ينتب ــوس ه ــاف النف ــض ضع ــه بع ينال

ــرِت  ــا حُ ــن م ــي بعــد أي ــم ولا يهمّن ــار جهنّ ــص مــن ن ــة. فيقــول: حســبي أن أخل ــمّ بالجنّ ــا أن يهت ب

ــار  ــة. فانظــروا إلى ن ــع شــوقكم إلى الجنّ ــم بداف ــار جهن ــن ن ــوا م ــوا أن تتألم ــم فحاول ــا أنت وســكنت. أم

ــة.     ــار شــوقُ الجن ــد أن يصحــب الخــوفَ مــن الن ــة. فلاب ــن الجنّ ــع مزعــج حــال بينكــم وب ــم كمان جهنّ

ما دور العلم في إنتاج القيمة المضافة؟

فلنرجــع إلى موضوعنــا إذ قــد ابتعدنــا عنــه كثــرا. لابــد أن ننظــر إلى موضــوع جهــاد النفــس كهــدف خلقة 

الإنســان. إذ خلــق الإنســان لــي ينتــج القيمــة المضافــة، وبالتأكيــد إن نطــاق هــذه القيمــة التــي يســتطيع 

الإنســان إنتاجهــا نطــاق واســع جــدا، فإنــه ســوف يكــون أبديــا في حيــاة الآخــرة وهــو الــذي يحــدد مصيره 

ويتحكــم في كيفيــة حياتــه.  انطلاقــا مــن مــدى تأثــر القيمــة المضافــة في نــوع حياتنــا الأخرويــة، يتبــادر 

هــذا الســؤال وهــو أن كيــف يمكــن إنتــاج القيمــة المضافــة. أرجــو أن تطيلــوا الوقــوف عنــد هــذا الســؤال. 

بــودي أن تطيلــوا التفكــر حتــى يتكــوّن حــزن في قلوبكــم ثــم تنقلبــوا إلى ربكــم وتناجونــه بهــذا الحزن في 

ليــالي مناجاتكــم. فــا تبكــوا بــا ســبب وغــمّ ولا تكونــوا بــا حــزن وغــمّ معنــوي، فــإنّ البهائــم لا يحزنــون 

لــيء وحاشــاكم أن تكونــوا مثلهَــم. ولكــن بــودّي أن يكــون حزنكــم مســتوحى مــن هــذه المعرفــة ومــن 

التأمــل في هــذا الموضــوع. كيــف يمكــن للإنســان أن ينتــج القيمــة المضافــة؟ إذا أردت أن أفتــح الموضــوع 

بالتفصيــل ســوف لا أقــدر عــى إنهائــه حتــى بعــد خمــس ســاعات، ولكــن أحــاول أن أطرحــه بإيجــاز.



8

arabic.bayanmanavi.ir لترجمــة معنــوي  بيــان  مؤسســة 
ونشــر أعمال ســماحة الشیخ بناهیان

إذا ازداد الإنســان علــا، هــل يمكــن أن نفترضــه قــد أنتــج قيمــة مضافــة؟ فهــل يعقــل أن يكــون الإنســان 

ــاد المعلومــات  ــه؟! إن مجــرد ازدي ــا كان يجهل ــم شــيئا بعــد م ــة بمجــرد أن عل ــج القيمــة المضاف ــد أنت ق

ــن  ــه، كم ــاد معلومات ــان دور في ازدي ــن للإنس ــيما إذا لم يك ــان، ولا س ــة للإنس ــة المضاف ــج القيم لا ينت

ــذي حصّــل عــى بعــض  ــا. أو كال ــدة لم يكــن يعرفه ــه يســمع معلومــة جدي كان يمــي في مــكان وإذا ب

ــج  ــد أنت ــان ق ــذا الإنس ــون ه ــل أن يك ــل يعق ــه. فه ــله وخسران ــف فش ــن مواق ــه وم ــارب في حيات التج

ــذا  ــن في ه ــة وثم ــا قيم ــم ب ــد أن العل ــا، لا أعتق ــات؟! كلا. طبع ــذه المعلوم ــب ه ــة بكس ــة مضاف قيم

ــا إذا لم  ــة. أم ــه ذو قيم ــدر إن ــذا الق ــة، وبه ــة المضاف ــاج القيم ــى إنت ــان ع ــن الإنس ــه يع ــار، ولكن المس

يعــن الإنســان عــى إنتــاج القيمــة المضافــة عنــد ذلــك يصبــح صاحبــه )کَمَثَــلِ الحِْــارِ یحَْمِــلُ أسَْــفاراً(

ــوا  ــن حصل ــاء الذي ــة هــي في شــأن بعــض العل ــم تعلمــون أن هــذه الآي ــة5(. وأنت )ســورة الجمعة/الآي

عــى معلومــات، ولم تنــزل في حــق الحاســوب الــذي خزنــت فيــه ملفــات الكتــب. مــع هــذا قــد يصــر 

ــاج القيمــة المضافــة.        ــم بوحــده لإنت ــم كالحــار يحمــل أســفارا. إذن لا يكفــي العل ــل الإنســان العالِ مَثَ

ما دور العمل في إنتاج القيمة المضافة

ــال إن بعــض الكائنــات كالنمــل  ــاج القيمــة المضافــة؟ كلا. فعــى ســبيل المث هــل أن العمــل يكفــي لإنت

ــون بــه، حتــى قــد  في عمــل دؤوب بــا ملــل أو تعــب، فــا نقــدر عــى القيــام بنصــف مــا يقوم

ــل  ــر مث ــن أن نعت ــن لا يمك ــم، ولك ــم وجهده ــدة عمله ــاد، لش ــل والاجته ــل في العم ــم المث ضرب به

ــاج  ــا في إنت ــى معونتن ــادر ع ــل ق ــا. إن العم ــث عنه ــي نبح ــة الت ــة المضاف ــج القيم ــال تنت ــذه الأع ه

ــل  ــات تعم ــرت إن الحيوان ــا ذك ــة. إذ ك ــة بالأصال ــة مضاف ــو بقيم ــس ه ــن لي ــة، ولك ــة المضاف القيم

ــف  ــن نق ــة. نح ــع لحظ ــل الناف ــن العم ــون ع ــم لا يقف ــا، فإنه ــار مث ــروا إلى الأبق ــا. فانظ ــدم أيض وتخ

عــن العمــل ولكنّهــم لا يقفــون. فتــارة يعتلفــون توفــرا للحليــب، وأخــرى يعــدّون تقريــر مــا اعتلفــوه 

ــد  ــا مــن عامــل مجته ــا له ــة عــن اجترارهــم[. في ــة فكاهي ــل ســاعة، ليســتعرضوه مــرة أخــرى ]كناي قب

ــا  ــاهدوه منه ــا ش ــو م ــبب ه ــل الس ــدرى فلع ــا، ولا ي ــن عبدته ــوا م ــض أصبح ــى أن البع ــدوم! حت خ

ــا. ]كان الشــيخ ممازحــا في هــذه  ــم إلى عبادته ــا جرهّ ــة، وهــذا م ــة متواصل ــن عمــل مســتمرّ وخدم م

العبــارة[. فــا يســتطيع الإنســان أن ينتــج القيمــة المضافــة عــى ســبيل الأصالــة لا بالعلــم ولا بالعمــل.  
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إن ما ينتج القيمة المضافة هو جهاد النفس

إن مــا ينتِــج القيمــة المضافــة باســتخدام العلــم والعمــل، هــو كيفيــة مواجهــة الإنســان مشــتهياته ومــدى 

إعــال التغيــر فيهــا. فــإذا اســتطاع الإنســان أن يؤثـّـر عــى أهوائــه ومشــتهياته، ســوف يقــدر عــى تــرك 

بصمــة تأثــره عــى العــالم بأجمعــه. لقــد خلــق الإنســان لصنــع التغيــر وإنتــاج القيمــة المضافــة ومــن 

أجــل التأثــر عــى العــالم. وإنّ مركــز هــذا التغيــر هــو نفــس قلــب الإنســان ونزعــات الإنســان ذاتــه. ثــم 

لا ســبيل لصنــع التغيــر القيّــم إلا فيــا إذا واجــه الإنســان موانــع ومصاعــب في مســار صنــع التغيــر. لا 

أن يكــون ذاك التغيــر ملائمــا لأهوائــه وشــهواته. إذن لا تنتــج القيمــة المضافــة بمــا يلائــم هــوى الإنســان 

ــتهيات.  ــواء والمش ــة الأه ــة إلا بمخالف ــة المضاف ــاج القيم ــن إنت ــا. لا يمك ــوم وغيره ــرب والن كالأكل وال

ــا تنتــج القيمــة  فعندمــا تقــاوم نزعاتــك الســطحية متخلصّــا منهــا إلى النزعــات الأصيلــة والعميقــة، هن

ــانا  ــت صرت إنس ــس. فأن ــاد النف ــمّى بجه ــا يس ــي م ــذه ه ــطحية ه ــات الس ــة النزع ــة، ومقاوم المضاف

ــن  ــك. وم ــك ورغبات ــض نزعات ــام بع ــوف أم ــة والوق ــة المضاف ــاج القيم ــس وإنت ــاد النف ــل جه ــن أج م

ــهواته. ــه وش ــه لرغبات ــدى مخالفت ــة بم ــانية مرهون ــه الإنس ــان وهويت ــانية الإنس ــق إن إنس ــذا المنطل ه

عدم تلبية الأهواء هو ما يسبب إدراك الهوية الإنسانية

ــد أحاطكــم  ــار إذ ق ــس لكــم حــقّ الاختي ــا. ولكــن لي ــن رغباتكــم لتقضــوا عليه ــا شــئتم م ــاروا م فاخت

ــه في  ــوا إذ ســوف نخــوض إن شــاء الل ــه. فتأمل ــه وتكاليف ــل بمقدّرات ــه المتمث ــكلا نوعي ــه ببرنامجــه ب الل

البرنامــج الإلهــي لجهــاد النفــس. أمــا الآن فــأضرب لكــم مثــالا؛ مــا إن يدخــل الطفــل في الســابعة مــن 

ــانية.  ــه الإنس ــق حيات ــي منطل ــنة ه ــذه الس ــه. وه ــه وفي بيت ــع في محيط ــض الموان ــه بع ــره، يواج عم

ــد  ــه، وق ــفّ عن ــب أن يك ــن يج ــيئا ولك ــبّ ش ــد يح ــه ق ــرف أن ــد أن يع ــابعة لاب ــنة الس ــذ  الس فمن

ــتهيات  ــن المش ــفّ ع ــه. إن الك ــع عن ــي أن يمتن ــه، فينبغ ــه وأبي ــدى أمّ ــوب ل ــر مرغ ــب في شيء غ يرغ

ــا وتعيــش باقــي حياتــك بدونهــا. إن موضــوع  موضــوع حياتــك، وليــس بقضيــة مقطعيــة لتحــاول حلهّ

ــة  ــان ولا بقضيّ ــكلة الإنس ــت مش ــي ليس ــحقها. فه ــتهياته لس ــن مش ــش ع ــو أن يفت ــان ه ــاة الإنس حي

ــادر عــى حــلّ  ــه ق ــم أحــد أن ــإن زع ــاة الإنســان. ف ــدة أساســية في حي ــل هــي قاع ــه ب ــة في حيات طارئ

ــغ؟ ــن يبل ــرى أي ــاء ل ــا يش ــد م ــع ويك ــه، فليس ــع رغبات ــل إلى جمي ــه أن يص ــاكله وبإمكان ــع مش جمي
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بعــد مــا انصرفــتَ عــن هــذه الجلســة، كيــف تريــد أن تجاهــد نفســك؟ ســوف تنــام في وقــت متأخــر 

ــد  ــس بحم ــاد النف ــن جه ــد مواط ــح أح ــال، إذن اتض ــة الح ــتيقاظ بطبيع ــك الاس ــب علي ــوف يصع وس

ــى نفســك، أو تشــتهيه  ــا ع ــأكل رغ ــام فت ــد لا تشــتهي الطع ــة الســحور ق ــك وفي وجب ــد ذل ــه. بع الل

ــش  ــوع ويعط ــرب، فيج ــن الأكل وال ــه م ــع في ــث تمن ــل حي ــار الطوي ــرك النه ــذة، فينتظ ــه بل وتأكل

جســمك ويطالــب بالطعــام، ولكنــك تسُــكته وتأمــره بالصــر إذ ليــس بجســم حيــوان بــل جســم إنســان.

فعندمــا يصــوم الإنســان يشــعر بإنســانيته. لا أدري كــم تدركــون هــذه الحقائــق أيهــا الإخــوة، 

ملذّاتهــا  بعــض  عــن  نفســه  الإنســان  ينهــى  حينــا  بهــا.  منــي  أعــرف  أنكــم  في  شــك  ولا 

وشــهواتها، هنــاك يشــعر بأنــه إنســان ويشــعر بهويتــه الإنســانية. ولكــن لا ينبغــي أن يخالــف 

أساســه. عــى  الإنســان  يمــي  أن  لابــدّ  برنامــج  فهنــاك  وبرنامــج.  ضابــط  بــا  هــواه  الإنســان 

أنواع جهاد النفس 

عــى أســاس تقســيم شــامل جــدا، تنقســم مقاومــة النفــس عــى شــكلين، وأرجــوا أن نوفّــق لدراســة كلا 

الشــكلين إلى آخــر رمضــان: فتــارة ترغــب في شيء ولم تعطـَـه، فلابــد أن تتحمّــل هــذا الحرمــان وتصــر، بــل 

يجــب أن تــرضى بمــا قسُِــم لــك. وتــارة أخــرى تشــتهي شــيئا تملكــه وتقــدر عليــه، ولكــن يجــب أن لا تمــدّ 

يــدك عليــه وتكــفّ عنــه. فــكلا هذيــن الشــكلين هــا نوعــان لجهــاد النفــس. يفــرض اللــه عليــك نوعــن 

مــن الجــوع؛ فتــارة تصفــر يــدك مــن المــال لتــأكل بهــا شــيئا، وتــارة تملــك مــالا ولكنــك صائــم. فهنــاك 

عمــان لابــدّ لــك منهــا في مســار جهــاد النفــس؛ الطاعــة والرضــا؛ الطاعــة في قبــال التكليــف، والرضــا في 

ــه ولا  ــه أحــد أن يغني ــد يســأل الل ــا، فق ــضُ النفــوس عقدَهــا وأمراضه ــر بع ــا تظُه ــر. وهن ــال التقدي قب

ــع  ــا لا ينســجم م ــذا م ــف! وه ــع التكلي ــا بداف ــن بعضه ــو بنفســه ع ــفّ ه ــى أن يك ــيئا، ع ــه ش يحرم

الأطروحــة الإلهيــة، إذ إن اللــه شــاء أن يحرمنــا مــن بعــض مشــتهياتنا تقديــرا ولا تكليفــا، ليمتحــن مــدى 

رضانــا بتقديــره. إنــه يعلــم جيــدا مــدى حاجــة الإنســان إلى مــال الدنيــا ولــوازم الحيــاة، ولكنــه شــاء أن 

يحــرم النــاس مــن بعضهــا، لــرى مــا يخطــر في قلوبهــم ومــا رأيهــم. فلــاذا خلقهــم اللــه أناســا؟ إنمــا ذلــك 

مــن أجــل جهــاد النفــس. يبــدأ موســم الرضــا بقــدر اللــه مــن الســنّة الســابعة، وكذلــك موســم الطاعــة 

فإنــه يبــدأ مــن ذاك الوقــت. فلابــد أن نبــدأ بمصارحــة الصبــيّ بحقيقــة الحرمــان والمنــع مــن ذاك الوقــت.
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الفضائــل، فــإن  النفــس كفضيلــة إلى جانــب ســائر  أيهّــا الإخــوة أن لا تجعلــوا جهــاد  أرجوكــم 

هــذه الرؤيــة جفــاء بحــقّ هــذا الموضــوع وفلســفة خلــق الإنســان، وجفــاء بحــق الديــن كلـّـه. 

إذ إن جهــاد النفــس ليــس بواحــد مــن المواضيــع بــل هــو أصــل حياتنــا ومــن أجلــه خلقنــا. 

ألا يتعارض هذا البحث مع الروايات المؤكدة على العمل وكسب الرزق؟

ــاضرة  ــد المح ــألوني بع ــا تس ــر. ف ــا أث ــالي ب ــن انفع ــغ لدي ــي لم أبلّ ــوة أنن ــا الإخ ــم أيه ــى عليك لا يخف

ــذه  ــع ه ــارض م ــا لا تتع ــادي، إذ إنهّ ــل الاقتص ــر والعم ــة الفق ــا إلى مكافح ــي تدعون ــات الت ــن الرواي ع

ــد مــن أن تســعى ضــد عيلتــك، أمــا  ــة هــو أن لاب الأبحــاث بــل تؤكدهــا. فــإن جــال الأطروحــة الإلهي

ــك  ــك. لعل ــاء رب ــاً بقض ــم رض ــرا، وابتس ــزن كث ــا تح ــك ف ــعيك وعمل ــى س ــا ع ــر رغ ــك فق إذا أصاب

ــل  ــاذا نعم ــعينا، فل ــا وس ــى اجتهادن ــا ع ــاكل رغ ــض المش ــا بع ــدّر علين ــد ق ــه ق ــول: »إذا كان الل تق

ونجتهــد، ولنــرك الدنيــا برمتهــا إلى أن نمــوت جوعــا«. الجــواب هــو أن لــو كان القــرار عــى أن لا تســعى 

لإبعــاد الفقــر عــن حياتــك، لمــا اســتطعت بذلــك أن تنتــج القيمــة المضافــة. ولكــن المشــكلة وصعوبــة 

ــه لــك مــن  ــرزق الحــال، فيقــدّر الل ــف بالعمــل وتعمــل فعــا لكســب ال ــاج هــو أنــك مكلّ هــذا الإنت

يعتــدي عــى أموالــك وينهــب مــا حصلــت عليــه بكــدّ يمينــك، فتتــألم وتحــرق. فــإذا اســتطعت أن تــرضى 

ــة.  ــة المضاف ــن القيم ــيئا م ــج ش ــي مســتواك وتنت ــك، يرتق ــه وتبتســم في أعــاق قلب ــه وقضائ ــدر الل بق

ــه.  ــك من ــاص حق ــعي لاقتص ــدي والس ــى المعت ــك ع ــع غضب ــارض م ــا لا يتع ــذا الرض ــك في أن ه ولا ش

لقــد أوجــب اللــه علينــا العمــل وطلــب الــرزق وأذاقنــا حــاوة الغنــى وكســب المــال، ثــم يســلب منّــا 

المــال بأنــواع الحيــل والأســاليب في منعطفــات الحيــاة وأحداثهــا. إنهــا لأطروحــة اللــه الرائعــة في إذاقــة 

عبــاده مــرارة الحرمــان، وذلــك في ســبيل توفــر أرضيــة جهــاد النفــس الــذي خلــق مــن أجلــه الإنســان.
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هل في ترك اللذة لذة

بعــد هــذا الــكلام كلـّـه، يبقــى ســؤال لابــدّ مــن طرحــه، وهــو مــا حــاوة هــذه الأطروحــة؟! لعلــك تقــول 

لي: قررنــا عــى تحمــل مــرارة حيــاة الدنيــا في قضائهــا وتكليفهــا، فــا لنــا والســؤال عــن اللــذة والحــاوة؟! 

ولكــن هــل يمكــن أن يفــرض اللــه عــى الإنســان عمــا مــراّ ثــم لا يذيقــه حــاوة في هــذه الدنيــا قبــل 

الآخــرة؟! كان يقــول الشــيخ بجهــت)رض(: »إن طويــت طريــق الســعادة، فمــن المحــال أن لا يذيقــك اللــه 

طعمــه في هــذه الدنيــا«. فأيــن حــاوة هــذه المــرارة؟ إن حــاوة هــذه المــرارة هــي أنــك قــد جاهــدت 

ــا.  ــك حــاوة تنتعــش به ــذي ســوف يذيق ــه هــو ال ــه ســبحانه. والل ــن أجــل أحــدٍ، وهــو الل نفســك م

أيهــا الأحبــة! إننــا قــد خلقنــا مــن أجــل اللــه نفســه ومــن أجــل التقــرب إليــه ومــن أجــل شــمّه ومــن 

أجــل إدراكــه ومــن أجــل رؤيتــه ومــن أجــل الشــعور بــه، وكل هــذه الكلــات عاجــزة عــن حكايــة تلــك 

الحقيقــة الرائعــة التــي يعيشــها الإنســان مــع ربـّـه. لقــد خلقنــا مــن أجلــه وأمامنــا طريــق واحــد للاتصــال 

باللــه وهــو إنتــاج القيمــة المضافــة عــر جهــاد النفــس. لابــد لــك في هــذا المســار أن تقــي عــى أنانيتــك، 

ــه. فإنــك إن  ولا ســبيل لهــذا الهــدف ســوى أن تكــفّ عــن شــهواتك في مقــام كســب رضــا اللــه وطاعت

فعلــت ذلــك تــزداد لطافــة وخلوصــا يومــا بعــد يــوم. فهــذا شــوطك والميــدان ميدانــك، إذهــب وابحــث 

ــن هــذه  ــش ع ــاد نفســك. إذهــب وفت ــك عــى جه ــك وتعين ــه وبرامجــه لتهدي ــر الل ــن أوام ــش ع وفتّ

الأوامــر ومواطــن جهــاد النفــس ولــو تحــت الــراب والصخــور. فــإن عــرت عــى عــرة أحــكام وعملــت 

ــدا مــن أمثالهــا. فــا تقــف عــن مجاهــدة نفســك  بهــا لا تقــف عــن التفتيــش فــإن تبحــث تجــد مزي

وســحق هــذا التنــن ذو الألــف رأس الــذي إن قطعــت لــه رأســا، ينبــت مكانــه ســبعون ألــف رأس كلهــا 

ــدأ بقطعهــا واحــدا بعــد الآخــر،  ــاة وأوراقهــا، فاســتخرجها مــن تحتهــا واب تختفــي تحــت أغصــان الحي

و لا يــزال تنمــو رؤوســه إلى أن يتوفــاك اللــه. فعنــد ذلــك تلقــي ســيفك مــن يــدك وتتنفــس الصعــداء.     
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لقد خلقنا لجهاد دائم مع شهواتنا

ــا  ــة أو مقام ــغ مكان ــس، لا أن تبل ــن النف ــح تن ــم لذب ــد وســعي دائ ــا هــو جه إن الحســن والصــاح إنم

وحســب. فــإن كنــت بخيــا وقطعــت رأس البخــل مــن نفســك، لا تقــف إذ مــا إن قطعــت رأســا يخــرج 

رأس آخــر. فاذهــب في عملــك وواصــل جهــادك. يتجســد الحســن والصــاح في الجهــاد الدائــم لا في قتــل 

رجــل أو رجلــن. إنــه جهــاد مســتمر دائــم مــع رغبــات الإنســان وشــهواته التــي تتجــدّد وتســتحدث ولا 

تنتهــي. فليــس معنــى الامتحانــات الإلهيــة غــر أنــه يســتخرج كل آن إحــدى رغبــات نفســك ويجعلهــا 

أمامــك لتحــزّ رأســها. وأحيانــا تجــد هــذه المشــتهيات جيّــدة، وأحيانــا تجدهــا مــن حقــك، وتــارة تجدهــا 

رغائــب ضروريــة ليســت بكماليــة. لقــد خلقنــا لجهــاد مســتمر مــع رغباتنــا، ســواء أكان طريــق الجهــاد 

عــر التكاليــف الإلهيــة التــي لابــد مــن إطاعتهــا، أم كان عــر التقديــرات الإلهيــة التــي لابــد أن نــرضى 

ــارة. فعــى  ــح نفســنا الأمّ ــف واحــد، وهــو ذب ــه ســوى تكلي ــالم كل ــاه أحــداث الع ــا تج ــس لن ــا. فلي به

ســبيل المثــال قــد يــأتي أحــد ويشــتمنا ويســبّنا كذبــا وعدوانــا، فتكليفنــا الأول هــو أن نذبــح نفســنا أولا، 

ثــم نــرى هــل لنــا تكليــف آخــر تجاهــه. فهــل ينبغــي أن نــردّ عليــه أو يجــب أن نؤدبــه، ولا بــأس أن 

ــأَ مَــعَ النَّــاسِ فِ مِيضَــاةِ المَْسْــجِدِ  نؤدبــه أن اســتدعى التكليــف. ينقــل عــن أمــر المؤمنــن)ع(: »أنََّــهُ توََضَّ

بـَـهُ ثـُـمَّ قـَـالَ لـَـهُ ليَْــسَ هَــذَا لـِـاَ صَنَعْــتَ بِ وَ لكَِــنْ يجَِــي‏ءُ مَــنْ  رَّةَ فضَََ فزَحََمَــه‏ُ رجَُــلٌ‏ فرَمََــى‏ بِــه‏ِ فأَخََــذَ الــدِّ

ــهِ مِثْــلَ هَــذَا فتَضَْمَن‏«]الاختصــاص/ص159[. فانظــر مــا هــو تكليفــك؟ إن  ــي فتَفَْعَــلُ بِ هُــوَ أضَْعَــفُ مِنِّ

تكليفــك هــو أن تذبــح نفســك وتقطــع رأســها. ويمكــن مشــاهدة مــدى أهميّــة جهــاد النفــس مــن خــال 

ــدُهَا«)تحف العقــول/ص91(  وقــال  ــسِ‏ رشُْ بعــض الروايــات. قــال أمــر المؤمنــن)ع(: »فِــی‏ خِــاَفِ‏ النَّفْ

ــهْوَة«)تحف العقــول /214( وكذلــك روي عــن الإمــام الجــواد)ع( أنه قال:  كذلــك: »الرُّشْــدُ فِــی‏ خِــاَفِ‏ الشَّ

»لـَـن یسَْــتکَمِلَ العبــدُ حقیقــةَ الإیــانِ حتـّـى یؤُثْـِـرَ دِینَــهُ عــى شَــهْوَتهِِ، و لـَـن یهَْلِــکَ حتـّـى یؤُثْـِـرَ شَــهْوَتهَُ 

عــى دِینــهِ« )کشــف الغمــه/ج2/ص348(. فنحــن نتصــور أن محــل اســتكمال الإيمــان في اســتماع الــدروس 

ــه هــو شــهوة  ــاد الإيمــان ونقصان ــق ازدي ــه تصــور خاطــئ. إن أصــل الموضــوع ومنطل ــة، ولكن العقائديّ

الإنســان. ولهــذا تــرى بعــض النــاس يكرهــون الديــن، لأن مقتــى العمــل بالديــن هــو مخالفــة الهــوى. 
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اتباع الهوى هي النقطة المقابلة لعبادة الله

واســتمعوا إلى هــذه الروايــة يــا عبــاد اللــه، الذيــن تعبــدون اللــه ولا تعبــدون شــيئا ســواه. روي 

ــه  ــه أعظــم عندالل ــن دونِ الل ــد مِ ــهٍ یعُبَ ــن إلَ ــاء مِ ــلِّ السَّ ــا تحــت ظِ ــن الرســول الأعظــم)ص(: »م ع

مــن هَــوَیً مُتَّبَع«]الــدرّ المنثــور/ ٢٦١/٦[. فاتبــاع الهــوى وعبــادة الهــوى هــو النقطــة المقابلــة 

إلِهََــهُ هَوَاهُ(]الجاثيــة:23[   اتَّخَــذَ  لعبــادة اللــه. وهــي ضرب مــن أنــواع العبــادة؛ )أفَرََأیَـْـتَ مَــنِ 

العامل الوحيد الذي يعيننا على مخالفة الأهواء هو الخوف

نَّــةَ هِىَ الـْـأَوَْی( ــا مَــنْ خــافَ مَقــامَ رَبِّــهِ وَ نهََــى النَّفْــسَ عَنِ الهَْــوى‏ * فـَـإِنَّ الجَْ يقــول اللــه ســبحانه: )وَ أمََّ

]النازعــات/40 و41[ هــل رأيتــم أن كثــرا مــن النــاس يجهلــون أهميــة الخــوف مــن الله وضرورتــه؟ فهناك 

الكثــر يقولــون لمــاذا يجــب أن نهــاب اللــه، ولمــاذا تؤكــد عــى أن نخافــه، ولمــاذا تــأتي بجهنّــم دائمــا أمــام 

أعيننــا. إن كثــرا مــن النــاس بــل حتــى المؤمنــن لا يدركــون أمريــن. فــا يدركــون الســبب مــن كــرة ذكــر 

جهنّــم في القــرآن؟ ولا يعرفــون لمــاذا يجــب أن يخافــون الله ســبحانه؟ إنهم يدركون ضرورة إصلاح نفســهم 

ولكــن لا يفهمــون الســبب مــن هــذا التخويــف. وهــذا ســؤال متبــادر لــدى كثــر مــن النــاس. أتعرفــون 

لمــاذا يتبــادر هــذا الســؤال لــدى أكــر النــاس؟ لأنهــم لا يعرفــون موضــوع حياتهــم الرئيــس. إن موضــوع 

حياتــك أخــي العزيــز هــو مخالفــة الهــوى والرغبــات، وليــس شيء يعــن الإنســان عــى مخالفــة الهــوى 

كالخــوف. فاكتبــوا هــذه العبــارة مئــة مــرةّ؛ إن العامــل الوحيــد الــذي يعين الإنســان عــى مخالفــة أهوائه 

الممتعــة واللذيــذة والمشــهّية هــو الخــوف. فخــذ الخــوف عــى إن شــاء اللــه أن تصــل إلى مرحلة العشــق، 

ــا مَنْ خــافَ مَقامَ  وعنــد ذلــك يشــتدّ خوفــك. ومــن أجمــل أنــواع الخــوف هو مهابــة المقــام الربــوبي؛ )وَ أمََّ

رَبِّــهِ وَ نهََــى النَّفْــسَ عَــنِ الهَْوى‏(]النازعــات:40[ ولكــن كثــرا مــن النــاس لا يعرفــون تكليفهــم الرئيــس، 

ولا يــدرون لمــاذا جــاءوا إلى هــذه الدنيــا، ولا يعرفــون أن شــغلهم الأصــي هــو مخالفــة الشــهوات. فزعموا 

أنهــم يقــدرون عــى إصــاح نفســهم مــع حفــظ مــا طــاب ولــذّ لهــم. فــا يــدرون أصــل المشــكلة والعلـّـة.     
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ــا  ــدْرِي مَ ــىَ لَ يَ ــدْ مَ ــبٍ قَ ــنِْ ذَنْ ــنَْ مَخَافتََ ــنُ بَ ــام الصــادق)ع(: »المُْؤْمِ ــن الإم ــة ع ــد جــاء في رواي لق

ــاً  ــحُ إلَِّ خَائفِ ــوَ لَ يصُْبِ ــكِ فهَُ ــنَ المَْهَالِ ــهِ مِ ــبُ فِي ــا يكَْتسَِ ــدْرِي مَ ــيَ لَ يَ ــدْ بقَِ ــرٍ قَ ــهِ وَ عُمُ ــهُ فِي ــعَ اللَّ صَنَ

ــة  ــة والتربي ــا الديني ــأتي مــن يدعــي الفهــم في القضاي ــم ي ــكافي/ج2/ص71[ ث ــه‏ُ إلَِّ الخَْوْفُ‏«]ال وَ لَ يصُْلِحُ

والأخــاق والعرفــان، ويعطيــك صــورة عــن الديــن وإذا بــه قــد حــذف نصــف القــرآن! فــا يتحــدث عــن 

نــار جهنــم وعــن العــذاب وعــن ضرورة خــوف اللــه. فــإن ســألته عــن الســبب يقــول: »أليــس المهــم أن 

يصلــح الإنســان ويحســن، فهــا أنــا قــد انتهجــت طريــق الصــاح فــا الداعــي للخــوف إذن. ثــم إن عــرتُ 

عــى مــا راق لي مــن الحســن والصــاح أســعى لاكتســابه وإضافتــه إلى ســائر أعــالي وصفــاتي الصالحــة«!

فإنــه قــد أخطــأ الطريــق ويتصور أن الصلاح هو أن يضيف إلى صالحاته ما استحســنه مــن الصالحات، وإنه 

في الواقــع لم يخالــف هــواه شــيئا. وســوف تــرون يــوم القيامــة كم مــن أمثال هــؤلاء الصالحين ســوف يكبّه 

اللــه عــى وجهــه في جهنّــم؛ هــؤلاء الصالحــن الذيــن انتحلــوا القداســة والصــاح عــر انتقــاء ما طــاب لهم 

ونبْــذِ مــا لم ينســجم مــع هواهــم. مــا هو الطريــق الذي تريــد أن تســلكه؟ إنه هــو الطريق الــذي يتحدث 

ــا مَــنْ خــافَ مَقــامَ رَبِّــهِ(. عنــه قولــه: )وَ نهََــى النَّفْــسَ عَــنِ الهَْــوى‏(، ولا يتحقــق هــذا الســلوك إلا بـــ )وَ أمََّ

إن بعض المؤمنين يتكبرون على بعض آيات القرآن

اســمعوها منّــي أيهــا الإخــوة! يشــهد اللــه أن بعــض المؤمنــن يتكــرون عــى آيــات العــذاب في القــرآن، 

فعندمــا يمــرّون مــن إحداهــا يمــرون منهــا وكأنهــا لا تعنيهــم وكأنهــم أرقــى مســتوى مــن الوقــوف عندها! 

فــا أدري لعلهــم يريــدون التمتــع والتلــذذ بالآيــات العرفانيــة التــي تتحــدث عــن جــال اللــه! أو يريدون 

ــا مَــنْ خــافَ مَقــامَ رَبِّــهِ(! اقــرأوا  أن يعيشــوا أجــواء العشــق ومناجــاة اللــه بــا أن يقفــوا عنــد قولــه: )وَ أمََّ

هــذه الآيــة القرآنيــة حيــث يقــول اللــه: )وَ إنِْ مِنْكُــمْ إلِاَّ واردُِهــا كانَ عَــى‏ رَبِّــكَ حَتـْـاً مَقْضِيًّا(]مريــم/71[ 

فهــل ينبغــي أن يســتهين الإنســان بأمثــال هــذه الآيــة؟! إخــوتي الأعــزة! أينــا وجدتــم في أنحــاء طهــران 

جلســة تجمــع نفــرا مــن المؤمنــن وكانــوا يبكــون ويضجّــون خوفــا مــن نــار جهنّــم فاقصدوهــا وتمسّــحوا 

ــاء.  ــن الدع ــا تنســونا م ــم ف ــورا. وإن اســتطعتم أن تبكــوا مثله ــا، تزدهــرْ قلوبكــم ن ــا وأبوابه بجدرانه
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هــل قرأتــم دعــاء الإمــام الحســن)ع( في يــوم عرفــة؟ إذ بعــد دعــاء وبــكاء طويــل وفي أوج الدعــاء رفــع 

الإمــام الحســن)ع( رأســه وبــره نحــو الســاء ودموعــه تجــري كالقِــربَ فقــال بصــوت عــالٍ: »يــا أســمع 

نِ مَــا مَنَعْتنَِي  الســامعين ويــا أبــر الناظريــن... وَ أسَْــألَكَُ اللَّهُــمَّ حَاجَتِي إلِيَْــكَ الَّتِــي إنِْ أعَْطيَْتنَِيهَا لـَـمْ يضََُّ

وَ إنِْ مَنَعْتنَِيهَــا لـَـمْ ينَْفَعْنِــي مَــا أعَْطيَْتنَِــي أسَْــألَكَُ فـَـكَاكَ رقَبََتِــي مِــنَ النَّــار« ]زاد المعــاد/ص182[. فهل كان 

مســتوى الإمــام الحســن)ع( نــازلا ومســتواك عــال؟! وكــذا الحــال في دعــاء جوشــن الكبــر إذ تنــادي ربـّـك 

ألــف مــرة وبعــد كل مقطــع تقــول: »ســبحانك يــا لا إلــه إلا أنت الغــوث الغوث خلصنــا من النار يــا ربّ«. 

فــإن هــذا الخــوف مــن نــار جهنــم هــو الذي يشــحن الإنســان بطاقــة يتقــوّى بها على حــرق هوى نفســه. 

أسأل الله أن يفهمنا معنى الهوى

ــا أن يعــرف هــوى نفســه.  ــا ب ــد الإنســان عمــرا طوي ــة هــوى النفــس. فقــد يكاب ــا لمعرف اللهــم وفقن

ــن  ــل م ــو متنق ــه، فه ــوى نفس ــع ه ــه بداف ــد نفس ــواه، ويجاه ــة له ــوى تلبي ــن اله ــدث ع ــراه يتح ف

ــفه في أيّ  ــن كش ــي لا يمك ــان خف ــه سرط ــيط؟ إن ــر بس ــوى بأم ــة اله ــت معرف ــوأ. أذ ليس ــيئ إلى أس س

ــذا  ــد ه ــم، فعن ــار جهنّ ــاف ن ــوى أن تخ ــك س ــبيل ل ــا س ــم. ف ــار جهنّ ــوى ن ــه س ــاج ل ــر، ولا ع مخت

الخــوف تتفتــح عليــك أبــواب المناجــاة. كل مــن يعــاني مــن مــرض في دينــه ونفســه، فالســبب هــو أنــه 

ــا لا أعــرف مــا هــذا الخــوف  ــه مشــكلة بعــد. أن ــن تبقــى ل ــا ل ــإن عرفه ــدا، ف ــم جي ــار جهنّ ــدرك ن لم ي

ــا  ــادي: »ی ــح وين ــرة المذب ــه في حف ــن حيات ــه في آخــر ســاعة م ــذي جعــل الحســن)ع( يســتغيث بربّ ال

ــى  ــن)ع( حت ــر المؤمن ــت تعــري أم ــي كان ــا هــذه الخشــية الت ــت شــعری م ــاث المســتغیثین«! ولی غی

ــم  ــار جهن ــف ن ــن لم نخ ــدوق/ص79[. نح ــالي الص ــع أم ــبة الملقاة؟!]راج ــر كالخش ــه ويص ــى علي يغ

ــه ولا  ــا نخــاف الل ــل ووعــي. ف ــا تأم ــر، ونتلوهــا ب ــا أث ــا ب ــرآن لن ــات الق ــد، فأصبحــت نصــف آي بع

ــم. إذا دخــل هــذا الحــزن في قلوبكــم وأصبحتــم بحاجــة إلى هــذا الخــوف، فاســمحوا  ــار جهنّ نخــاف ن

ــر  ــج الكث ــى حوائ ــد أعط ــاب ق ــذا الب ــإن ه ــج. ف ــواب الحوائ ــن أب ــاب م ــم إلى ب ــذ بأيديك لي أن آخ

ــة.       ــة المعنوي ــذه الحاج ــأل ه ــاب ونس ــذا الب ــدقّ ه ــة ن ــذه الليل ــوا ه ــره. فتعال ــع صغ ــاس م ــن الن م
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إن للحســن)ع( بنتــا صغــرة قــد أودعهــا في خربــة الشــام. تلــك البــاد التــي كانــت أمويــة في ذاك الزمــان 

وإذا بهــا انقلبــت عــى يــد هــذه البنــت الصغــرة، فــإن تذهــب الآن إلى الشــام وتســأل عــن ديــن النــاس، 

ســيجيبك الكثــر أننــا علويـّـون. وكان مبــدأ تحــول الشــام مــن ذاك اليــوم الــذي دفنــت فيهــا هــذه البنــت 

الصغــرة. بــأبي الطفلــة المضروبــة المهضومــة! فــإن لم تــرب هــذه البنــت لمــا ضرب طفــل في التاريــخ. فــا 

أدري بــأي ذنــب ضربوهــا؟! هــل كان ذنبهــا هــو أن قتلــوا أباهــا ورفعــوا رأســه فــوق الرماح؟! فهــل حقها 

هــو أن تــرب بالســياط بهــذا الذنــب؟! مــا كان ذنــب هــذه الطفلــة ومــا كانــت جريمتهــا؟! كفاهــا ذنبــا 

أن تكــون بنــت الحســن)ع(! ويكفيهــا جريمــة أن كانــت تنــادي أباهــا الحســن)ع( شــوقا ولهفــة إليــه! 

ألا لعنة الله على القوم الظالمين


